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تابع : حياة التأمل وحياة العمل   [ ب ] 
ملخص المبادىء الهامة فى هذا الموضوع : 

1 – الكنيسة تؤمن وتشجع الحياة العملية والحياة التأملية . فالكنيسة تحترم طريق الخلوة والتأمل كإرسالية منها للأشخاص ليتعلموا دروسا فى الروح يستحيل عليهم أن يتعلموها أثناء العمل والخدمة ، ثم تطالبهم الكنيسة بهذه التعاليم التى وصلوا إليها لكى تكون معينا ومرشدا للعمل والخدمة برسائلهم . 

2 – لا يصح أن يزدرى من يخدم بمن يحيا حياة الخلوة والتأمل . كذلك لا يصح أن يزدرى من يسير فى طريق الحياة التأملية بمن يعمل ويخدم فى الكنيسة . 

3 – لا يصح أن يستمر الخادم فى خدمته دون أن تكون له فترات محدودة مناسبة يمارس فيها الصلاة الطويلة والتأمل بدرجاته ، لأنه مطالب أن يعلم ويرشد النفوس إلى الأمور الروحية والحكمة والحق والله . 

4 – لا يصح أيضا للمشتغلين بالتأمل أن يهملوا الكنيسة والخدمة فلا يذكروا احتياجات الآخرين . بل عليهم بقدر ما تسمح به ظروفهم واستعداداتهم أن يوصلوا للكنيسة ثمار حياتهم الروحية . إن كان بشرح كلمة الكتاب أو بالوعظ أو الأرشاد بالرسائل . 

5 – لا بد لكل شخص من أن يكون له نصيب فى الحياتين أى حياة العمل والخدمة وحياة التأمل . 

6 – الخدمة الناجحة قوامها السلوك فى الحياتين بلا تحيز ، فالخدمة تكون بقدر النعمة والحكمة المأخوذة من الصلاة والتأمل ، وإلا فتكون خدمة عقلية ليست لها الفاعلية الروحية على التوبة والتجديد والولادة . والمسيح كان يقضى الليل كله فى الصلاة . ثم يقضى بعض النهار فى الخدمة والتعليم . 

فلا يصح أن نلقى بذواتنا فى مشاغل الخدمة إلى الدرجة التى ننسى فيها ذواتنا كلية ، فالخدام والمرشدون مسئولون عن نفوسهم قبل نفوس من يخدمونهم . والمثل الذى قاله السيد عن الأعمى الذى يقود أعمى ينصب كلية على حال الخادم الذى لم يتلق بعد نور الحكمة والمعرفة الروحية وتفسير الكلمة بقوة النعمة لا العقل ، ويعتقد أنه يستطيع أن يرشد النفوس ويعرفها الحق الذى يجهله هو . 

7 – ليست مسرة الكنيسة أن يكون فيها أعضاء عاملون ذوو خدمات كثيرة بلا فاعلية روحية على تجديد النفوس وولادتهم ولادة حقيقية فى الروح لنوال ملكوت السموات . بل مسرتها فى القادة ذوى البصيرة الروحية الذين يسيرون والخراف تتبعهم . ولا تستطيع أن تحصل على البصيرة الروحية بالعمل أو الدراسة ؛ ولكن بالهدوء والخلوة والصلاة الطويلة بدرجاتها المختلفة . 

8 – كل من أجبرته ظروف الخدمة على صرف أوقات كثيرة خارجا عن خلوته ، عليه أن يمارس الصلاة الداخلية ورفع القلب والعقل إلى الله والشعور بوجود الله ومحاسبة الضمير أثناء العمل ، وبذلك يمارس نوعا من التأمل البسيط وهو فى عمله . 

9 – الأساقفة الذين وثقت بهم الكنيسة كمدبرين ومرشدين للرعية عليهم أن يمارسوا الحياتين معا . أى حياة مشاركة الشعب فى ضيقاتهم ومشاكلهم العملية واحتياجاتهم المادية – وحياة الخلوة والتأمل واستلهام روح المعرفة والحكمة . 

فالأساقفة الذين ينهمكون فى الأمور المادية والعملية فحسب ؛ هؤلاء يذبلون روحيا وتصير أعمالهم بلا حكمة وكلماتهم يضعف منها الروح وتصير بلا قوة أو منفعة ، حتى أن الرعية تنصرف من حولهم إذ تشعر بجفاف المرعى الذى أقتيدت إليه . 

كذلك الأساقفة الذين يتركون أمور الرعية المادية والعملية ليتفرغوا للخلوة والصلاة والتأمل فقط ، تكون النتيجة أن الرعية لا تستطيع أن تسايرهم فتتعقد مشاكلهم ؛ ولا يستطيعون أن ينظروا إليهم كمثل عليا ، لأن الشعب يحتاج إلى من ينزل إليه ليساعده ماديا فيرفعه معه روحيا . 

كذلك عليهم كمدبرين أن لا يقطعوا فى الأمور قطعا إلا بعد استلهام روح الحق فى قلوبهم ، أو بعد صلاة وتأمل حتى تكون أحكامهم صادرة عن الله . 

10 – الراعى الصالح .. مطالب بأن يكون شاهدا أمينا لأسرار الروح وحاملا صورة الملكوت فى عمله وفى فمه ؛ أى أن يكون صورة ناطقة لما يعلم به الكتاب . فأول واجب عليه بل وأهم عمل له هو أن يختلى ويصلى ويتدرب على التأمل لينال موهبة المعرفة الروحانية والإفراز ، ليدبر بها أمور الرعية الجسدية والروحية . والخلوة للكاهن هى بمثابة قدس الأقداس ، والصلاة والتأمل هى الأوريم والتميم الذى من ورائه يكلم الله ويسأل حلا لمشاكل الرعية التى تستعصى عليه . 

والكنيسة الرشيدة تعلم الكاهن هذا الدرس يوم ينال نعمة الكهنوت ، فتضع عليه أن يختلى أربعين يوما لا يخالط فيها بيته ولا شعبه بل يقضيها فى صلاة وخلوة ليحل عليه نور الحكمة والمعرفة التى سيدبر بها شئون رعيته . 
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